
حـرب سـيناء الكـبرى: كيـف تخسر معركتـك
مع الإرهاب؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

انتقلـت شبـه جـزيرة سـيناء مـن كونهـا علـى هـامش الجسـم السـياسي المصري لتتربـع في مركـز الإعلام
بـدون منـا خلال الفـترة الماضيـة؛ فـالزعيم المصري العسـكري الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي، يـرى أن
التمرد الذي يزداد قوة مع مرور الوقت، يضعضع من مظهره العسكري القوي، خاصة بعد سلسلة
الهجمات الأخيرة المنسقة والقاتلة التي استهدفت المؤسسة العسكرية والأمنية في مصر في  يناير،
والتي أدت إلى تحطم معنويات الجيش المصري؛ مما دفعه للإمعان في استخدام القوة ضمن الحرب
الدائرة في المنطقة، والتي لا يمكن الفوز بها إلا عن طريق  الدهاء والحنكة السياسية، بدلاً من القوة

العسكرية.

إن الهجـوم الأخـير الـذي ضرب سـيناء في  ينـاير، أدى إلى تهشـم شعـور الرضـا عـن النفـس وتراجـع
الأنفـة العسـكرية الـتي شعـر بهـا النظـام المصري إزاء انخفـاض مسـتوى التحركـات المتشـددة في سـيناء،
حيث كان النظام يُرجع هذا الهدوء إلى الرد العسكري الحاسم الذي استمر لعدة أشهر، وعندما نفّذ
كتوبر، أسفر عن المسلحون هجومًا منسقًا على عدة نقاط تفتيش للجيش المصري في سيناء في  أ
مقتـل  شخصًـا وإصابـة كثيريـن، بـالطبع كـان الـرد الحكـومي والإعلامـي جـاهزًا، حيـث أصـاب تنبـؤ
أغلـب المتـابعين عنـدما انتقـدت الحكومـة الأجـانب والغربـاء عـن الحادثـة، الـتي هـي أساسًـا نابعـة مـن
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تردي الوضع الأمني المحلي وازدياد المحنة السياسية التي تعيشها البلاد.

وبــدلاً مــن قيــام النظــام بإعــادة النظــر في النهــج الحكــومي الــذي يتــم اتبــاعه في منطقــة شمــال ســيناء
الفقيرة، تحرك الجيش لعزل غزة عن سيناء، التي كانت أساسًا تحت حصار إسرائيلي – مصري خانق
كتــوبر المــاضي كــان مُحطِمًــا للآمــال، حيــث كــان يُنظــر إلى منــذ عــام ، ومــا حــدث في ســيناء منــذ أ
تحركـات النظـام المصري في سـيناء علـى أنهـا نـوع مـن حملات التطهـير العـرقي الـتي تُمـارس تحـت اسـم
محاربة الإرهاب، فالجيش والأمن أجبر الآلاف من الأسر على إخلاء منازلهم، لمشاهدتها وهي تدمّر

في منتصف الليل.

نتيجة لهذه الممارسات نما الحقد والاستياء من ممارسات الدولة المصرية العنصرية، ومع الاستياء
يأتي التحدي، حيث لخص أبو مسلم، أحد سكان سيناء، موقف شعبه من عنف الحكومة بقوله
كواخًـا، وإن أحرقـوا الكـوخ، سـنبني كوخًـا آخـر، إنهـم يقتلوننـا، “إنهـم يـدمرون منازلنـا، ونحـن سـنبني أ

ونحن سنتكاثر”.

الدولة المصرية تعمل على تنفيذ خطة أمنية نوقشت منذ فترة طويلة، لبناء “منطقة عازلة” ما بين
مصر وغزة، ولكن أغلب المتابعين يرون أن تنفيذ هذه الخطة جاء على درجة عالية جدًا من التدمير
كبر بكثير مما كان متوقعًا لها، وعلى الرغم من سياسة التعتيم الإعلامي المتبعة والتخريب وبشكل أ
في سـيناء، إلا أن مشاهـد الـدمار الـتي خلّفتهـا الحملـة العسـكرية أصـبحت واضحـة وملموسـة، حيـث
ير”عن طريق الجرافات والديناميت، هدم الجيش ما لا ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في أحد التقار
يقل عن  منزل وشردّ حوالي . شخص”، ومن جهته أشار المتحدث باسم السيسي أن
الأحياء التي تم هدمها في سيناء هي “بؤر” إرهابية، كما نقلت صحيفة أورشليم بوست عن صحيفة
اليوم السابع المصرية قولها إن “قوات الأمن ستعمل على هدم الأنفاق المؤدية إلى غزة، وستهدم أي

أبنية أو منشآت قد تستخدم في حركة التهريب”.

إن منطـق الربـط بين مـا يحـدث في سـيناء وبين غـزة هـو منطـق غريـب ومحـيرّ، حيـث لا يمكـن بشكـل
من الأشكال أن يتم إيجاد علاقة لغزة بما يحدث في سيناء، لأن مثل هذه الهجمات لا تساعد غزة،
بل تؤدي إلى تشديد الحصار وتضييق الخناق عليها؛ فالأنفاق هي شريان الحياة الأساسي لأهالي غزة
المحــاصرين، وفي حــال كــانت الهجمــات تحمــل رسالــة سياســية، فهــي حتمًــا تخــدم أعــداء غــزة مثــل

إسرائيل والتنظيمات الفلسطينية المنافسة لحماس.

ولكــن الســيسي الــذي اعتــاد التسرع بإلقــاء الأحكــام وعــدم الالتفــات وإعــادة النظــر إلى الوضــع المــزري
يـة في والفقـر المـدقع الـذي تعيـش فيـه سـيناء في ظـل الإهمـال شبـه التـام لهـا مـن قبـل الحكومـة المركز
القاهرة، لم يخ عن طبيعته هذه المرة أيضًا حينما وجه أصابع الاتهام إلى غزة، حيث وجه خطابه إلى
يـن ممـا يحـاك ضـدنا، كـل مـا يحصـل معـروف لنـا، وكنـا الشعـب المصري بقـوله “يجـب أن نكـون حذر
نتوقعه، وتحدثنا عنه قبل الثالث من يوليو”، في إشارة من السيسي إلى تاريخ قيام الجيش بعزل محمد

مرسي.

وفي خطاب متلفز، حمّل السيسي مسؤولية ما يجري في مصر للـ “أيادي الأجنبية” التي “تحاول كسر



ظهر مصر”، متعهدًا بمحاربة التطرف في حملة طويلة الأجل، حيث استغل السيسي شعور الشعب
المصري بالغضب والحزن الشديدين حول الهجمات الإرهابية، للحصول على تفويض سياسي من
الشعــب لإطلاق يــده في تنفيــذ الســياسة العســكرية الــتي تناســب مصــالحه في ســيناء، بــدءًا مــن بنــاء

منطقة عازلة مع قطاع غزة.

أثنـاء انتظـار السـيسي لوصـول جثمـاين الجنـود القتلـى إلى مطـار ألماظـة العسـكري في القـاهرة، تحـدث
عن “حرب كبيرة” يخوضها جيشه في سيناء، وقال “هذه الحوادث العنيفة هي رد فعل على جهودنا
في مكافحة الإرهاب، إن الخسائر خلال الأشهر القليلة الماضية كانت عالية جداً، وكل يوم يتم قتل

العشرات من الإرهابيين، نحن قمنا بتصفية المئات منهم حتى الآن”.

سيناء التي تجري أحداثها بدون رقيب، والتي يتسرب منها بين الفينة والأخرى قصص رعب مخيفة
تحصل في الصحراء المطوقة تمامًا والتي تبلغ مساحتها . كم، ومع قصص قتل العشرات

في كل يوم، يمكننا القول بأن سيناء حاليًا تترنح ضمن حلقة عنف مفرغة، لن تفضي إلى نتيجة.

إن الاســتياء مــن الحكومــة في ســيناء يعــود لســنوات عديــدة ماضيــة، ولكنــه بلــغ ذروتــه منــذ الإطاحــة
بـالرئيس مـرسي؛ فعلـى الرغـم مـن أن حكـم مـرسي الـذي اسـتمر لمـدة سـنة واحـدة في السـلطة شهـد
الكثير من العنف، إلا أن مستوى العنف في زمنه لم يصل إلى الحدود التي نراها اليوم، ومنذ ثورة يناير
، حكــم مصر أربعــة أنظمــة مختلفــة: المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة، حكومــة محمد مــرسي،
الحكومــة الانتقاليــة بقيــادة عــدلي منصــور، وأخــيرًا الحكــم العســكري المتنكــر بالهيئــة المدنيــة للســيسي،

وجميع هذه الأنظمة لم تستطع السيطرة على العنف المتزايد في سيناء.

يُصرِ السيسي على التعامل مع الأزمة المصرية باستخدام العنف، بما في ذلك الهجمات الأخيرة التي
أصــابت ثلاث مــدن مختلفــة في وقــت متزامــن (العريــش والشيــخ زويــد ورفــح) والــتي كــانت تهــدف
لتحقيق مكاسب سياسية محدودة، حيث بادر السيسي بإلقاء اللوم على جماعة الإخوان المسلمين
مرة أخرى بدون تقديم الأدلة على هذا الاتهام، وبادرت الجماعة بدورها للرد على الاتهامات عن
يــق بيــان مقتضــب، ألقــت فيــه اللــوم علــى إهمــال الحكومــة والوحشيــة والعنــف الــتي يتــم فيهــا طر
التعامل مع أهالي سيناء، حيث أصبح الوضع مهدد بالتفاقم إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي

عليه.

كتوبر الماضي، كتبت في إحدى مقالتي “إذا كانت النوايا تتجه نحو بعد الأحداث التي ضربت البلاد في أ
كبح جماح الهجمات في سيناء، فإن الحلول العسكرية غير المحسوبة ستأتي بنتائج عكسية”، كما ناصر

هذا الرأي حينها صحفيون آخرون، الذين أشاروا إلى أن الحل الأمني يدق ناقوس الخطر.

بنظــرة بســيطة إلى الواقــع المصري يمكننــا ملاحظــة أن الســباق نحــو الحــل العســكري أدى إلى نســيان
بــديهيات الحــل؛ فمشاكــل ســيناء معقــدة وموجــودة منــذ أمــد طويــل، وعلــى الرغــم مــن وجــود شبــه
إجمــاع دولي علــى عــدم جــدوى الأعمــال العســكرية في ســيناء، إلا أن وجهــة النظــر هــذه يتــم إنكارهــا
محليًا في خضم السباق المحموم نحو العسكرة، وليس هناك دليل أبدى على حالة الإنكار هذه، من
التحليلات “الفذة” التي يبتدعها الإعلام المصري حول الهجمات الأخيرة، حيث يقول الخبير العسكري



سلامة جوهري إن “الإرهابيين في حالة موت سريري”، ودليله على ذلك هو قيامهم بثلاث هجمات
على ثلاث مدن في وقت واحد في  يناير الماضي؛ فوفقًا لزعمه يعتبر “تشتت” الأهداف دليلاً على
“المــوت السريــري” للإرهــابيين، وألقــى الجــوهري في تحليلــه اللــوم علــى قطــر وتركيــا لــدعمهم متطــرفي
أنصـار بيـت المقـدس، الذيـن أعلنـوا ولاءهـم للدولـة الإسلاميـة منـذ نـوفمبر المـاضي، حيـث تـم تسـمية

المنطقة بـ “ولاية سيناء”.

إن العودة الهائلة للمسلحين المتشددين في سيناء وتغيرّ التكتيكات على الأرض لمواجهتهم، يشيران
إلى أن الحرب في سيناء تتجه إلى مرحلة غير مسبوقة منذ اندلاع الثورة؛ فمنذ بدء التشدد في سيناء
كتوبر من عام ، ومن ثمّ الهجوم على السياح انطلاقًا من التفجيرات المميتة التي حصلت في أ
كــثر جــرأة وعنفًــا يــل ، وعلــى دهــب في عــام ، أصــبح المتشــددون أ في شرم الشيــخ في أبر
وتنظيمًا، وتزايد جرأة المتشددين تعكس الشعور باليأس الذي تشعر به قبائل سيناء، التي علقت في

رحى الدوافع السياسية المدمرة للحرب على الإرهاب.

ويبقــى الســؤال: كــم مــن الــوقت ســيلزم حــتى تــدرك القــاهرة أن العنــف لا يمكنــه حــل المشاكــل ذات
الجذور السياسية والاجتماعية والاقتصادية؟
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